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مشروع تنمية الأعمال الصغيرة

مقدمة: 
في ظل ثورة ديسمبر المجيدة، أصبح من المهم طرح مشروعات تساهم في محاربة الفقر والبطالة، وفي نفس الوقت تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد دللت التجارب العالمية في أكثر البلدان تطورا أن المشروعات الصغيرة هي أساس الاقتصاد الوطني، وتوجد في اليابان 3,8 مليون شركة صغيرة تشكل أساس الاقتصاد الياباني، وهنالك تجارب دول عديدة، وبخاصة الدول المكتظة بالسكان مثل الصين والهند تعكس أن مهارات الفرد ووسائل الإنتاج الصغيرة في الريف وأطراف المدن يمكن أن تلعب دورا مهما في تغطية حاجات المجتمع الأساسية وتحويله بالكامل إلى مجتمع منتج، ومن هنا فنحن نحتاج إلى تحريك قاعدة الهرم الاجتماعي في بلادنا وتحويلها إلى قوى فاعلة ومنتجة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

التجربة السودانية في التمويل الأصغر

أعلن بنك السودان المركزي في العام 2006 عن استراتيجية لتنمية قطاع التمويل الأصغر وأصدر لائحة شروط الترخيص لمصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 ، وتم تحديد 12% من سقف المحافظ التمويلية للبنوك للتمويل الأصغر والصغير، وتم رفعها مؤخرا إلى 15%، وتم إنشاء عدد من المصارف والمؤسسات المتخصصة في التمويل الأصغر تمثلت في بنك الأسرة وبنك الإبداع للتمويل الأصغر و45 من مؤسسات التمويل الأصغر بالعاصمة والولايات بالإضافة إلى تحديد سقف 80% من تمويل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية للتمويل الأصغر.
  وتتوزع مؤسسات التمويل الأصغر في السودان - وهي مؤسسات لا تقبل الودائع - بين مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة ومؤسسات مشتركة ومؤسسات مساهمة عامة، ولكن كل هذه المؤسسات لم تجعل تجربة التمويل الأصغر في السودان تغطي أي نسبة تذكر من طالبي التمويل الأصغر وذلك بسبب صغر حجم رساميلها، ومحدودية عملها،  ولم تحقق تلك المؤسسات رغم مضي 14 عاما على بدء إطلاقها، شيئا مهما على صعيد تطوير المنشآت الصغيرة وتوسيع نطاقها ومحاربة البطالة والفقر وذلك للأسباب التالية:

· المبلغ المحدد للتمويل الأصغر بالنسبة للأفراد مبلغ قليل ولا يكفي لتنفيذ مشروع ذي قيمة (بدأ بعشرة آلاف جنيه سوداني ووصل إلى 50 ألف جنيه).
· لم يتم تنفيذ نسبة ال12% في دعم التمويل الأصغر المخصصة على البنوك، بل تتراوح نسبة التنفيذ ما بين 4 – 6% فقط.
· ما تم تنفيذه من تجارب كان محدودا للغاية، ومن استفادوا من التمويل الأصغر وتطوروا للأمام عددهم محدود، وذلك بسبب عدم تدريب من تم تمويلهم على الأعمال التي ينوون الدخول فيها، ورغم ذلك ثبت أن عملاء التمويل الأصغر هم الأكثر التزاما بتسديد ما عليهم في المواعيد المحددة لأقساطهم، وتقل نسبة التعثر في أوساطهم لتصل إلى 1% بينما المتعثرون الحقيقيون هم كبار العملاء التي نالوا تمويلا يصل إلى المليارات. 
وقد تمت دراسات عديدة لمشكلة التمويل الأصغر في السودان توصلت إلى المعالجات التالية:

· ضرورة زيادة مبلغ التمويل للمشروع.
· ضرورة ربط منح التمويل الأصغر بالتدريب على الأعمال التي ينوي طالبي التمويل الأصغر القيام بها.
· المتابعة المستمرة من قبل الجهة المانحة للتمويل بغرض المساعدة في معالجة مشكلاتها.
· إعفاء مشروعات التمويل الأصغر من الضرائب والالتزامات الأخرى.
· تحضير دراسات جدوى لمشروعات مدروسة بعناية ليتم على أساسها منح التمويل الأصغر على حسب استعدادات كل شخص.
· مساعدة منتجي التمويل الأصغر في تسويق منتجاتهم.

مشروع تنمية الأعمال الصغيرة

أهداف المشروع: 

(1) الاستفادة من طاقات الشباب والمرأة في إعادة بناء الوطن.
(2) الاستفادة من التجارب العالمية في التنمية الاقتصادية والتي اعتمدت المشروعات الصغيرة لتحقيق النهوض الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي.

(3) وضع أسس متينة لمحاربة الفقر والبطالة في السودان. 

(4) توفير مصادر دخل مستقرة للأسر الفقيرة القادرة على العمل وزيادة دخلها وإنعاش الحياة الاقتصادية للمواطنين في الأرياف والمدن.

(5) استغلال الموارد المحلية لإنتاج سلع ومنتجات بديلة لسلع مستوردة.

(6) تطوير مفهوم اعتماد الخريج على العمل الخاص بدل انتظار الوظيفة. 

(7) تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق الإنتاج الشعبي وتنمية الأعمال. 
(8) إنعاش الحياة الاقتصادية في الريف وأطراف المدن.
(9) تدريب القادرين على العمل في مختلف المجالات.

وصف المشروع:
   يستند المشروع على (تكوين مؤسسة للتمويل الأصغر برأسمال كبير)، تقوم بتوفير التمويل اللازم للفئات المستهدفة (وهي الشباب والمرأة) لتتمكن من خلاله من تنفيذ مشروعات صغيرة منتخبة بعناية وبدراسات جدوى واقعية، وتشمل المشروعات مجالات التصنيع الزراعي والحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات. ويتم اختيار الممولين بعناية لتمويلهم في مشروعات تتوافق مع مقدراتهم ورغباتهم وتوجهاتهم ويتم تدريبهم تدريباً عالياً ومتابعة مشروعاتهم بإشراف ومراقبة لصيقة تستهدف حمايتهم من عوامل الفشل والظروف الطارئة. والتجربة المستهدفة لا بد أن تتجاوز أخطاء وسلبيات وقصور تجارب المؤسسات التي تعمل بالبلاد، وذلك عبر العمل على أسس علمية اقتصادية لبناء قاعدة من المنتجين الحقيقيين المهرة الجادين في الإنتاج والمؤهلين، من أجل تنفيذ مشروعات صغيرة على نطاق واسع.
  يقوم المشروع بوضع دراسات جدوى لسلسلة واسعة من الأعمال الصغيرة التي تؤدي إلى توفير منتجات أساسية يحتاجها المواطن، ويمكن أن يستخدم فائضها للتصدير، وتقوم هذه المشروعات على التقنيات الحديثة والإبداع الشعبي وريادة الأعمال على السواء. ويتم استنباط هذه المشروعات من واقع توفر المواد الخام المحلية، الميزات التفضيلية في الإنتاج في كل منطقة، الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والصادر على السواء. ويستهدف المشروع الولايات التالية: ولاية الخرطوم، ولاية جنوب دارفور، ولاية شرق دارفور، ولاية وسط دارفور، ولاية شمال دارفور، ولاية غرب دارفور، وولاية النيل الأبيض.
 المشروع يبلغ رأسماله الدوار 1,275,000 دولار ويتم بعد ذلك تدويره ثلاث مرات لمدة 9 سنوات، وفي المدة الأخيرة يتم تدويره مع جزء من أرباحه، أما جملة الأرباح فيتم استخدامها في تدويرها لتنفيذ مشروعات محاربة الفقر والبطالة بشكل مستمر عبر التوسع في المشروع ليشمل ولايات ومناطق أخرى. أما المشروعات فتؤول بعد انتهاء فترة التمويل إلى الذين تم تمويلهم ليصبحوا ملاكها، وبذلك يتحقق هدف مكافحة الفقر والبطالة. 
الهيكل الإداري
يقوم المشروع على الهيكل الإداري والوحدات التالية:

الوحدة الإدارية: وتشمل مجلس الإدارة والمدير العام للمشروع ومساعديه وموظفيه والمستشار القانوني للمؤسسة..

الوحدة المالية: وهي التي تتولى إدارة المشروع برمته من الناحية المالية.

الوحدة الاستشارية: وهي التي تضع دراسات الجدوى وتختار المشروعات وتتابع تنفيذها على كل المستويات وتقوم بتقييم وتقويم التجربة وتصحيح السلبيات ومعالجتها.

وحدة التدريب: ومهمتها تدريب المدربين، وتدريب الممولين في مختلف المجالات لرفع مهاراتهم تمهيدا لتمويلهم.

وحدة التسويق: وهي التي تقوم بالتسويق للمشروع ووضع الخطط التسويقية للمنتجات.
الفئات المستهدفة:

- الخريجون والشباب من الجنسين.. باعتبارهم بناة المستقبل.
- المرأة، بغرض الاستفادة من طاقاتها، وزيادة دخل الأسرة.
- أي قادر على العمل تثبت جديته ورغبته وكفاءته.

المشروعات المنتخبة:

في مجال القطاع الزراعي:

- تربية أبقار الحليب.

- تصنيع المواد الغذائية من المنتجات الحيوانية: الجبنة، الزبدة، السمن البلدي، الزبادي، تعبئة المنتجات الحيوانية..إلخ

- سحن وتعبئة البهارات

- الاستزراع السمكي
- تربية الدواجن والأرانب
- زراعة الخضروات والمحصولات البستانية.
- تسويق المنتجات الزراعية
في مجال الحرف اليدوية:

- تصنيع الأثاثات المنزلية والمكتبية (أعمال النجارة).

- تصنيع الأثاثات والمنتجات الحديدية (أعمال الحدادة).

- تنجيد السيارات والمراتب ...إلخ (أعمال التنجيد).

- أعمال الحياكة والخياطة والتطريز ( أعمال الترزية).
- أعمال الصيانات الكهربائية والميكانيكية.
- أي مشروع مبتكر متوفرة فيه عوامل النجاح.

في مجال التصنيع الصغير واليدوي:   

- المصنوعات الجلدية والأحذية والحقائب والسيور..إلخ
- المصنوعات التحفية

- المصنوعات الشعبية من المواد المحلية

- صناعة المعدات اليدوية الزراعية والمنزلية (السكاكين، الفؤوس، الطورية، معدات الحفر ... إلخ

- أي مشروع يختاره طالب التمويل تتوفر فيه عوامل النجاح 

المشروعات المبتكرة:

ـ يشجع المشروع الابتكار في مجال المشروعات.

ـ يحدد المشروع نسبة 10% من التمويل لمشروعات مبتكرة تستخدم المواد الخام المحلية وتثبت علميتها وجدواها.
عوامل نجاح المشروع:

- الحرص على اختيار الموظفين بعناية وتدريبهم تدريبا عاليا.

- التوسع في تأمين عمليات التمويل الأصغر لدى شركات التأمين.

- اختيار المشروعات الصغيرة بعناية وبدراسات جدوى واقعية 

- دعم التمويل الأصغر من قبل الدولة بإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم عليه.

- توعية المجتمع وطالبي التمويل الأصغر وتدريبهم ومراقبة أعمالهم وتوجيهها بما يضمن نجاحها وبالتالي ضمان نجاح الاسترداد وتدوير الأموال.

- إتباع وسائل مبتكرة في الإنتاج والمشروعات والتسويق بالنسبة للتمويل الأصغر.  

أسس تمويل المشروعات الصغيرة للمستهدفين والمدة الزمنية:

- يبدأ التمويل من 1500 دولار وحتى 3000 دولار 
- الفترة الزمنية للتمويل ثلاثة أعوام.
- عدد المشروعات المستهدفة خلال ثلاث مراحل 10,000 (عشرة آلاف مشروع) ثلاثة آلاف للمرحلة الأولى وثلاثة آلاف للمرحلة الثانية وثلاثة آلاف للمرحلة الثالثة.
- الفترة الزمنية للمشروع تسع سنوات.
صيغ تمويل المشروعات الصغيرة:

- المشاركة   - المشاركة المتناقصة

- البيع الإيجاري أو الإجارة المنتهية بالتمليك
الضمانات:

تتمثل الضمانات المطلوبة من طالبي التمويل في أحد الضمانات التالية أو بعضها على حسب صيغة التمويل:

- تأمين المشروعات لدى شركات التأمين.

- الضمان الشخصي   - الضمان بشيك من ضامن  - الضمان الجماعي.
- الضمان من مؤسسة -  تسجيل المشروع في إسم المؤسسة وتحويله لاحقاً.
- أي ضمان تقتنع به المؤسسة. 

دراسة الجدوى المالية

التكاليف الاستثمارية:

دراسات ورسوم وتصديقات                             800   دولار
إيجار المقر لمدة عام                                 4,000 دولار 
التأثيث                                              6,000 دولار
السيارات (5 سيارات)                                85,000 دولار        

أجهزة كمبيوتر                                       1,250  دولار 
فاكس وتلفونات                                      0,600  دولار
الجملة                                             97,650  دولار 
احتياط 10%                                      9,765
الجملة                                             107,415

رأس المال الدوار
رأس المال الدوار هو 1,275,000 دولار ويتم بعد ذلك تدويره ثلاث مرات لمدة 9 سنوات، وفي المدة الأخيرة يتم تدويره مع جزء من أرباحه، وذلك كما يلي 
تمويل المرحلة الأولى 650 مشروع 
الفئة الأولى   250 مواطن × 1500 دولار      =   375,000  دولار 

الفئة الثانية   250 مواطن × 2000 دولار      =   500,000

الفئة الثالثة   100 مواطن  × 2500 دولار     =   250,000 

الفئة الرابعة   50  مواطن  × 3000 دولار     =   150,000
الجملة                                         =  1,275,000
تمويل المرحلة الثانية (650 مشروع)            = 1,275,000
تمويل المرحلة الثالثة (700 مشروع):   

الفئة الأولى   250 مواطن × 1500 دولار      =   375,000  دولار 

الفئة الثانية   250 مواطن × 2000 دولار      =   500,000

الفئة الثالثة   100 مواطن  × 2500 دولار     =   250,000 

الفئة الرابعة   100  مواطن  × 3000 دولار     =   300,000
الجملة                                          =   3,975,000  

المنصرفات السنوية: 

الرواتب:
مخصصات مجلس الإدارة                         3,000  دولار
المدير العام            375×12 شهر           4,500  دولار
مساعد المدير العام     250×12                3,000  دولار 
رؤساء الوحدات        4× 200 ×12           9,600  دولار
موظفون               12 ×150×12          21,600    

المستشار القانوني     150×12                 1,800
متعاونون غير متفرغين 4× 75×12             3,600  

عمال وسائقين         7× 30×12             2,520      
الحوافز السنوية       (ما يعادل 3 شهور)       11.655 
الجملة                                         88.275
المنصرفات الجارية:
نثريات وسفريات للولايات المستهدفة                 4,000 دولار

وقود وصيانة السيارات      5×40×12           2,400  دولار  

أدوات مكتبية                 25×12            0,300 
صيانة كمبيوترات                                 0,150
نثريات عامة وضيافة    75×12                 0,900
فاكس وهواتف          75×12                 0,900
صيانات عامة          50×12                 0,600

الكهرباء والمياه          25×12                0,300
الجملة                                          9,550  دولار             

الإهلاكات 

الأثاثات           6,000 دولار × 10%            600  دولار 
السيارات (5 سيارات) 85,000 دولار×20%         17,000        

أجهزة كمبيوتر       1,250 دولار × 20%         250
فاكس وتلفونات     0,600  دولار × 25%         150
الجملة                                             18,000 دولار
عائدات المشروع:
التدفقات النقدية
مدة التمويل هي 3 سنوات لجميع المشروعات، تتم في نهايتها انسحاب مؤسسة التمويل من المشروع وتركه للمواطن المموًّل، وتبدأ كل مرحلة من المراحل الثلاث فور انتهاء المرحلة السابقة لها. 
العائدات المتوقعة للمشروع الواحد في العام تبلغ 100% من قيمة التمويل، وذلك لأن المشروعات الصغيرة سريعة المبيعات وسريعة العائد وسريعة استرداد رأس المال حيث لا تتجاوز الفترة عام واحد، وبعض المشروعات تكفي 6 شهور لاسترداد رأس المال.. 
التمويل بصيغ الشراكة وفق هذا المشروع يقوم على أساس 75% للشخص المموَّل و25% لصاحب المشروع.
يتم تطبيق نسبة ال 25% من الأرباح لصالح الممول في كل صيغ التمويل المستخدمة.

وعليه تصبح أرباح المشروع كما يلي:

أرباح المرحلة الأولى  1,275,000 × 25% × 3 سنوات   = 956,250 دولار 
أرباح المرحلة الثانية  1,275,000 × 25% × 3 سنوات   = 956,250 دولار
أربح المرحلة الثالثة 1,425,000  × 25% × 3 سنوات   = 1,068,750 

الجملة                                                   = 2,981,250 
حسابات التعثر في المشروع (نسبته التقديرية في المشروعات الصغيرة 1%)
رأس المال الدوار                                 =    3,975,000
الأرباح                                          =    2,981,250
الجملة                                                6,956,250
نسبة التعثر المتوقعة: 6,956,250 × 1% =  69,563
الأرباح بعد خصم التعثر  2,981,250 - 69,563  = 2,911,687 دولار
حساب صافي الأرباح:

جملة الأرباح بعد خصم التعثر                          2,911,687 دولار               

الأجور والمنصرفات والإهلاكات في العام 111,725

الأجور والمنصرفات والإهلاكات في 9 أعوام            1,005،525
صافي الأرباح                                         1,906,162                         

هذا المشروع يعتبر من المشاريع الناجحة وذلك للآتي:

- تأمين المشروعات لدى شركات التأمين يجنبها المخاطر.

- نسبة التعثر في المشروعات الصغيرة في السودان لا يتجاوز 1% وذلك لأن أصحاب التمويلات الصغيرة يسارعون في تسديد الأقساط أول بأول. 
- المشروعات موزعة على عدد كبير من الأعمال الصغيرة التي تقدم منتجات بأسعار في متناول يد الجمهور ويحتاجها المواطنون بصورة يومية.. وبالتالي فإن المخاطر تتوزع على مساحات كبيرة وتصبح قابلة للامتصاص.

- توفر الاختيار الجيد والتدريب بالنسبة لطالبي التمويل من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لإدارة الأعمال.

- نسبة أرباح المشروع كبيرة بالمقارنة مع التكاليف الإنشائية والمنصرفات الأساسية.
- بالنسبة لفترة استرداد رأس المال فإن المشروع تتم تصفية حساباته بنهاية كل مرحلة وهي ثلاث سنوات، ورأس المال الخاص به يعمل بشكل دوار، أي يتم تدويره في المراحل اللاحقة.     
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